( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) ) .
[ التوبة : 60 ] .

----------
قال الإمام ابن كثير: لما ذكر اللّه تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي ( ولمزهم إياه في قسم الصدقات؛ بين سبحانه أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه ، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه أبو داود في سنته عن زياد بن الحارث الصدائي قال. أتيت النبي ( فبايعته، فأتى رجل فقال. أعطني من الصدقة فقال له. « إن اللّه لم يرض بحكم نبي ولا غيره. في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » .
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) والمراد بالصدقات هنا - عند كثير من العلماء - الزكاة المفروضة.

( لِلْفُقَرَاء ) وهم من لم يجدوا شيئاً أو يجدون نصف الكفاية (هم أشد حاجة من المساكين) .

( وَالْمَسَاكِينِ ) وهم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، سموا بذلك لأن الفقر أسكنهم .

( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) وهم جباتها وحفاظها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الصدقات من الأغنياء.

 (لا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحتها، فهم يعملون للحاجة إليهم، وفي الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها..) .

· العامل يشترط فيه شروط: 

· أن يكون مسلماً، لأنها ضرب من الولاية.

· أن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) .

· أن يكون أميناً، قال تعالى ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) .

· أن يكون أهلاً للعمل.

( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) جمع مُؤَّلف ، من التأليف ، وهو جمع القلوب ، والمراد به : السيد المطاع في عشيرته كما ذهب إليه بعض العلماء .

 (لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في قومه كما ذهب إليه بعض العلماء، لأن الحكمة المتحققة في السيد المطاع متحققة في غيره) .

· أقسامهم: 

· أن يكون كافراً يرجى إسلامه فيعطى (لا بد من قرائن تدل على رغبته في الإسلام) .

· أن يكون كافراً يخشى شره فهذا يعطى إذا كان له سلطة ونفوذ.

· أن يرجى بعطيته قوة إيمانه، كأن يكون حديث عهد بإسلام .

· هذا الصنف – المؤلفة قلوبهم – منهم من يعطى للحاجة إليه ، كمن يعطى لكف شره ، ومنهم من يعطى لحاجة نفسه ، كمن يعطى لقوة إيمانه ورجاء إسلامه .
· وسهم المؤلفة قلوبهم باقٍ بعد وفاة النبي ( - على القول الراجح – وهذا مذهب أكثر العلماء ، لوجود العلة .

( وَفِي الرِّقَابِ ) ويشمل صور: 
· إعطاء المكاتب : وهو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده ، فهذا يعطى من الزكاة ليكون حراً .

· أن يشترى من أموال الزكاة أرقاء يعتقون .

· فكاك الأسير المسلم ، فيعطى الأسير من الزكاة لفكاكه من الأسر ، لأن في ذلك فك رقبةٍ من الأسر ، فهو كفك رقبة من الرق ، ولأن في ذلك إعزازاً للدين .

( وَالْغَارِمِينَ ) وهو من عليه دين.

وهو ينقسم إلى قسمين: 

· من تدين لمصلحة نفسه كأن يستدين لزواج أو غيره، فهذا يعطى إذا كان فقيراً.

· من تدين لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنياً ، مثاله : كانت هناك عداوة وفتنة بين جماعتين ، فدخل زيد للإصلاح بينهم ، لكن لا يتمكن من الصلح بينهم إلا ببذل مال ، فيقول : أنا ألتزم لكل واحد منكما بمبلغ وقدره كذا من أجل الصلح ، فيوافقون على ذلك ، فهذا الرجل يعطى من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح ، فيعطى هذا المبلغ الذي اشترطه على نفسه .

( وَفي سبيل الله ) وهم الغزاة المتطوعة ويشمل أيضاً ما يتعلق بالجهاد كآلات الحرب، وكل ما يتعلق بالجهاد.
· قول بعض العلماء: إن (في سبيل الله) يشمل أيضاً جميع القرب كعمارة المساجد والطرق وغيرها، هذا القول ضعيف والصحيح أنه مقصور بالمجاهدين الغزاة، لأن كثيراً من الناس لو علموا لبنوا المساجد وتركوا كثيراً من المستحقين).
( وابن السبيل ) وهو المسافر الذي انقطع به الطريق (يعطى ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده) .
· (يشترط أن يكون السفر مباحاً، لأننا لو قلنا يجوز في سفر المعصية لكان ذلك من باب التعاون على الإثم) .

· (لا يشترط أن يكون فقيراً، حتى لو كان غنياً في بلده) .

( فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) أي : حكماً مقدراً بتقدير الله وفرضه وقَسمِه .
( وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده .
( حَكِيمٌ ) فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به .
الفوائد :

1- أن الزكاة لا تدفع إلا إلى هؤلاء .

2- حكمة الشرع في تخصيص الزكاة بهؤلاء دون غيرهم .
3- حكمة الشرع في فرض الزكاة ، حيث فيها من الفوائد والحكم الشيء الكثير : تطهير أصحاب الأموال من الشح والبخل، تقوية روابط المجتمع ، تزيد المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، وأيضاً فيها امتحان للنفس ، لأن المال محبوب للنفس ، والنفس تبخل به ، إعانة الضعفاء وكفاية أصحاب الحاجة ، وتكفر الخطايا وتدفع البلاء ، ومجلبة للمحبة . 
4- لا يجوز إعطاء الغني من الزكاة .

قال ابن قدامة : ولا خلاف في هذا .
أ-لقوله ( ( إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرةٍ سوي ) رواه مسلم .

ب-وعن عبيد بن عدي ( أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ( يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما البصر ورآهما جلْدَيْن فقال : إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه أحمد .

ج-وأيضاً لآية الصدقة ( إنما الصدقات للفقراء .. ) فمفهومه أنها لا تحل لغني .

د-ولأن أخذ الغني منها يمنع وصولها إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها .

فائدة : ضابط الغنى : هو من يكون له كفاية على الدوام ، إما بصناعة أو بكسب أو أجرة من عقار .

5-  يجوز أن يدفع الزكاة لصنف واحد من هؤلاء الثمانية ولا يجب أن يعممهم، وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
لحديث ( ... صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية .

ولأن النبي ( ( أمر بني زُرَيْق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ) رواه ابن خزيمة .

وقال ( لقَبِيصة ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ) رواه مسلم .
6-أن دفع الزكاة دليل على صدق إيمان صاحبها .

7-أن الزكاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .

وقال تعالى ( وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) .

وقال تعالى ( فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ) .

ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ( ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة... ) متفق عليه .

ولحديث الباب ( وأعلمهم أن الله افترض عليهـم صدقة، تؤخـذ من أغنيائهـم فترد إلى فقرائهم )  متفق عليه.

وأجمع المسلمون على وجوبها، فمن جحد وجوبها وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.

8- عموم علم الله تعالى وحكمته في تخصيص هؤلاء بالزكاة دون غيرهم .

9- حكمة الله في شرعية الزكاة .

10- أن أحكام الله لحكمة .

 ( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) ) .

[ التوبة : 61 ] .

----------

( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ) يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يُؤذون رسولَ الله ( بالكلام فيه .
( وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ) أي: من قال له شيئاً صدقه، ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. 
· ومرادهم أنه يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل أحد - كما سمي الجاسوس عيناً .

رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحد ، يستوي فيه الواحد والجمع - .

· قال البقاعي : ومرادهم أنه ( لا يعرف مكر من يمكر به وخداع من يخادعه وكذبوا ، هو أعرف الناس بذلك ، ولكنه يعرض عند المصالح ، لا يليق بمحاسن الدين غيرها .

· وهذا منهم تنقيص للرسول ( ، إذ وصفوه بقلة الحزامة والانخداع.
 ( قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ) أي: هو أذن خير، يعرف الصادق من الكاذب .
أي : قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ والتبكيت : سلمنا كما تزعمون أنى كثير السماع والتصديق لما يقال ، لكن هذه الكثرة ليست للشر والخير بدون تمييز وإنما هي للخير ولما وافق الشرع فحسب.
( يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ) تفسير وتوضيح لكونه ( أذن خير لهم لا أذن شر عليهم.

أي : أن من مظاهر كونه ( أذن خير، أنه « يؤمن باللّه » إيمانا حقاً لا يحوم حوله شيء من الرياء، أو الخداع أو غيرهما من ألوان السوء .

( وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) أي : يصدقهم فيما يقولونه من أقوال توافق الشرع لأنهم أصحابه الذين أطاعوه ، واتبعوا النور الذي أنزل معه ، فهم أهل للتصديق والقبول دون غيرهم من المنافقين والفاسقين.
 ( وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ) أي: وهو أيضاً رحمة للمؤمنين ، قد أرسله الله رحمة للعالمين ، وهو حجة على الكافرين .
· وقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال ( ( إنما بعثت رحمة ) . ومن أسمائه نبي الرحمة .

· والآيةِ سؤالٌ معروفٌ ، أن الله قال هنا ( وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ) فَقَيَّدَ كونَه رحمةً للذين آمنوا، وفي سورةِ الأنبياءِ قال: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ) فلم يُقَيِّدْ كونَه رحمةً بالإيمانِ، بل قال لجميعِ العالمينَ .
والجواب: قال ابن القيم في تفسير الآية (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) قال: أصح القولين في هذه الآية: أنها على عمومها: وفيها على هذا التقدير وجهان :
أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته .

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة .

وأما أعداؤه المحاربون له : فالذين عُجِّل قتلهم وموتهم خير لهم ، لأن حياتهم زيادة لهم في غليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة ، وهم قد كتب عليهم الشقاء ، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر وأما المعاهدون له : فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته ، وهم أقل شراً بذلك العهد من المحاربين له .

وأما المنافقون: فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهليهم، وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيرها.

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد ، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وآخرة ، والكفار ردوها ، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم ، لكن لم يقبلوها ، كما يقال : هذا دواء لهذا المرض ، فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض .

 ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم )  أي : والذين يؤذون رسول اللّه بأي لون من ألوان الأذى ، لهم عذاب أليم في دنياهم وآخرتهم لأنهم بإيذائهم له يكونون قد استهانوا بمن أرسله اللّه رحمة للعالمين.
· وقد بَيَّنَ في الأحزابِ أن ذلك العذابَ مصحوبٌ باللعنةِ أيضًا في قولِ ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ) .
الفوائد :

1- خبث المنافقين .
2- أن المنافقين يطعنون في النبي ( .

3- إن إيذاء النبي ( بقول أو فعل نفاق وخبث .

4- على العبد أن يكون أذن خير لا أذن شر .

5-أن الرسول رحمة للناس .

6- التهديد الشديد لمن آذى النبي ( .

 ( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) ) .

[ التوبة : 62-63 ] .

------------
( يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ) خطاب للمؤمنين الذين كان المنافقون يذكرونهم بالسوء ، ثم يأتون إليهم بعد ذلك معتذرين.
· قال الآلوسي : الخطاب للمؤمنين وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم.
· قال أبو حيان : الظاهر أنّ الضمير في يحلفون عائد على الذين يقولون : هو أذن أنكره وحلفوا أنهم ما قالوه.

وقيل : عائد على الذين قالوا : إن كان ما يقول محمد حقاً ، فنحن شر من الحمير ، وتقدم ذكر ذلك.

وقيل : عائد على الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فلما رجع الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلوا ، قاله : ابن السائب ، واختاره البيهقي.
· قال ابن عطية المراد جميع المنافقين الذين يحلفون للرسول والمؤمنين أنهم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب ، وهم يبطنون النفاق ، ويتربصون بالمؤمنين الدوائر ، وهذا قول جماعة من أهل التأويل.
· قال ابن الجوزي : قال ابن السائب : نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فلما رجع النبي ( ، أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم ، ويحلفون ويعتلّون.

وقال مقاتل : منهم عبد الله بن أُبيّ ، حلف لا يتخلَّف عن رسول الله ( ، ولَيكونَنَّ معه على عدوِّه.

وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا بالعيب.
· قال الخازن : والمعنى : يحلف لكم أيها المؤمنون هؤلاء المنافقون ليرضوكم يعني فيما بلغكم عنهم من أذى رسول الله ( .
· قال ابن عاشور : والمراد : الحلف الكاذب ، بقرينة قوله ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) أي بتركهم الأمور التي حلفوا لأجلها ، على أنّه قد عُلِم أنّ أيمانهم كاذبة ممّا تقدّم في قوله ( وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ) .
( وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ) أي : هم يحلفون لكم. والحال أن اللّه ورسوله أحق بالإرضاء منكم لأن اللّه تعالى هو خالقهم ورازقهم ومالك أمــــــــرهم ، وهو العليم بما ظهر وبطن من أحوالهم. ولأن رسوله ( هو المبلغ لوحيه - عز وجل .
· فإرضاء الله بالإيمان به وبرسوله وتعظيمِ رسوله ، وإرضاءُ الرسول بتصديقه ومحبّته وإكرامه.
قال أبو السعود : أي أحقُّ بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعةِ وإيفاءِ حقوقِه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلالِ والإعظامِ مَشهداً ومَغيباً .
· قوله تعالى (أَن يُرْضُوهُ ) قال بعضُ العلماء : إنما اكْتَفَى بالضميرِ الواحدِ لأَنَّ إرضاءَ اللَّهِ إرضاءٌ لرسولِه، وإرضاءُ الرسولِ إرضاءُ اللَّهِ ( مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) فلما تَلاَزَمَا صارا كأنهما شيءٌ واحدٌ.
وأمثلةُ حذفِ أحدِ الضميرينِ اكتفاءً عنه بالآخَرِ كثيرةٌ في كلامِ العربِ وفي القرآنِ العظيم .

 فَمِنْ أمثلتِها في القرآنِ في المتعاطفاتِ بالواوِ كما هنا: قولُه ( يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا ) .

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإنَّهَا ) .

( وأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ ) وأمثالُ ذلك كثيرةٌ في القرآنِ .

قال الزجاج : لم يقل أحق أن يرضوهما ، لأن في الكلام دليلاً عليه ، لأن في رضى الله تعالى رضى الرسول ( ، فحذف تخفيفاً.

ومعناه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه .
وقيل : ليس في الكلام محذوف ، والتقدير ، والله أحق أن يرضوه ورسوله ، على التقديم والتأخير.
( أَلَمْ يَعْلَمُوا ) أي : أولئك المنافقون ، والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بما سمعوا من الرسول ( بو خامة عاقبتها.
· قال ابن عاشور : الاستفهام مستعمل في الإنكار والتشنيع ، لأنّ عدم علمهم بذلك محقّق بِضرورة أنّهم كافرون بالرسول ، وبأنّ رضى الله عند رضاه ولكن لمّا كان عدم علمهم بذلك غريباً لوجود الدلائل المقتضية أنّه ممّا يحقّ أن يعلموه ، كان حال عدم العلم به حالاً منكراً.

وقد كثر استعمال هذا ونحوه في الإعلام بأمر مهمّ ، كقوله في هذه السورة ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) وقوله ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) .
 ( أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) أي: يُشَاقِّ اللَّهَ ويخالفه ويعصيه. وأصلُ المحادَّةِ: من الحدِّ؛ لأن المحادَّ يكونُ في الحدِّ الذي ليس فيه من حاده، تقول: زيد مُحَادٌّ لعمرو. أي: مشاقٌّ له ومعادٍ له ومعاندٌ؛ لأنه في الحدِّ الذي ليس فيه، فهذا في الحدِّ الذي ليس فيه هذا وذلك بعكس ذلك أيضًا. وهذا معنًى معروفٌ في كلامِ العربِ، وأعظمُ محادةٍ لله هي إيذاءُ نَبِيِّهِ ( والتجرؤُ على ذلك بالأيمانِ الباطلةِ الكاذبةِ.
· قال الزجاج : هو أن يكون هذا في حد وهذا في حد ،
( فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ) أضافَ النارَ إلى جهنمَ لأن جهنمَ طبقةٌ من طبقاتِها.
( خَالِدًا فِيهَا ) خلود لا انقطاع فيه البتة .
· التحقيقَ في خلودُ أهل الجنةِ وخلودُ أهلِ النارِ أنه خلودٌ أبديٌّ لاَ انقطاعَ له أبدًا لا يزولُ ولا يحولُ فهو باقٍ بقاءً سرمديًّا لا انقطاعَ له .

أما خلودُ أهلِ الجنةِ فقد صَرَّحَ الله به في آياتٍ من كتابِه .

كقولِه ( عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) . ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ )  وقولُه تعالى ( مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ )  إلى غيرِ ذلك من الآياتِ .

 وأما خلودُ أهلِ النارِ فجاءت فيه آياتٌ كثيرةٌ .

 كقولِه تعالى ( لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ) .

وقوله تعالى ( فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى ) ( وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ) ( كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ) .
وقال تعالى (وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) .

وقال تعالى (إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيى ) .
وقال تعالى (سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى . وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى . الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى . ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ) .

قال ابن كثير : أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه ، بل هي مضرة عليه ، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال .
· وقد ذكر الله أبدية النار في ثلاثة مواضع:

في سورة النساء:

قال تعالى (وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً. إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً).

وفي سورة الأحزاب:

قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً).

وفي سورة الجن:

قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً).

والحاصلُ أن مَنْ قال من السلفِ: «إن النار تَفْنَى ويبقى محلُّها لا أحدَ فيه» يجبُ حملُها كما صَرَّحَ به البغويُّ في تفسيرِه على الطبقةِ التي كان فيها عصاةُ المسلمينَ؛ لأن اللَّهَ يخرجُهم بعد أن تطهرهم النارُ فيؤولون إلى الجنةِ فتبقى طبقتُهم التي كانوا فيها خاويةً، أما الكفارُ فهم باقونَ معذبونَ لا يموتونَ ولا يخففُ عنهم العذابُ ولا تفنى النارُ عنهم .
( ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ) أي : الخلودُ في النار- عياذاً بالله - بسببِ مُحَادَّةِ اللَّهِ ومشاقتِه، والخزيُ العظيمُ أي: الذلُّ الأكبرُ والهوانُ الأعظمُ. فالخزيُ في لغةِ العربِ: غايةُ الذلِّ والهوانِ والانسفالِ. وقد صَرَّحَ اللَّهُ (جلَّ وعلا) بأن مَنْ حَادَّ اللَّهَ في غايةِ الذلِّ والمهانةِ والسفالةِ .

كما قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ ) .

 فقولُه ( أُولَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ ) يُبَيِّنُ أن الخزيَ هنا - عياذًا بالله - يتضمنُ أعلى الذلِّ والحقارِ والصغارِ .

 وقال تعالَى ( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) .

 وذلك الكبتُ ملتزمٌ لأصنافِ الذلِّ والمهانةِ .

وَاللَّهُ (جل وعلا) يقولُ: ( رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَه )  أي: أَذْلَلْتَهُ وأهنتَه .
الفوائد :

1- أن أهل النفاق أهل حلف وأيْمان كاذبة .

2-قلة تعظيم الله عند هؤلاء .

3-أن المنافق غايته أن يرضى الناس عنه .

4- أن المؤمن غاية همه رضا الله ورضا رسوله ، ولو غضب من غضب .

5-أن رضا الله بالإيمان بالله ، ورضا الرسول ( بطاعته .

6-التحذير الشديد لمن يحادد الله ورسوله .

7- أن الكافر مصيره إلى النار .

8- أن أهل النار وأصحابها الكفار مخلدون فيها .

9- أن دخول النار هو الخزي الكبير .
( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) ) .

[ التوبة : 64 ] .

---------
( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ) يعني يخشى المنافقون ( أن تنزل عليهم سورة ) يعني على المؤمنين ( تنبئهم ) يعني تخبر المؤمنين ( بما في قلوبهم ) يعني بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين ، وذلك أن المنافقين كانوا فيما بينهم يذكرون المؤمنين بسوء ويسترونه ويخافون الفضيحة ونزول القرآن في شأنهم.
قال مجاهد: يقولون القول بينهم، ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا.
· فهذا إخبار من الله تعالى عن حذرهم ، قاله الحسن وقتادة.

وقد قال بعض العلماء : إنه أمر من الله تعالى لهم بالحذر ، وتقديره ليحذر المنافقون ، قاله الزجاج.
( قُلِ اسْتَهْزِئُوا ) أمر تهديد ، كقوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) .
( إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ) أي: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به، ويبين له أمركم .

كما قال (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ) إلى قوله (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ).

 ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة "الفاضحة"، فاضحة المنافقين.
وعن الحسن : كان المسلمون يسمون هذه السورة الحفارة ، حفرت ما في قلوب المنافقين وأظهرته
الفوائد :

1- قلق وخوف المنافقين من نزول سورة تخبر بعداوتهم وبغضهم للمسلمين .
2-علم الله بالسرائر والظواهر .

3- أن الله مطلع على ما في القلوب .

4- الحذر من إضمار الشر والنفاق .

5-علو الله تعالى .

6- تهديد لكل منافق وكافر .

7- أن الله سيفضح كل منافق .

( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) ) .
[ التوبة : 65-66 ] .

-------------
( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ) أي : المنافقين المستهزئين .
( لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ  ) في الحديث .
( وَنَلْعَبُ ) أي : نهزأُ ونضحكُ فيما بينَنا لا نقولُ ذلك عن جِدٍّ وَقَصْدٍ
· نزلت هذه الآيةُ في غزوةِ تبوكَ بإطباقِ المفسرينَ في قومٍ استهزؤوا بالله وآياتِه ورسولِه.
 قال بعضُ العلماءِ: كان النبيُّ ( يسيرُ في غزوةِ تبوكَ وأمامُه ركبٌ من المنافقينَ، فكان بعضُهم يقولُ لبعضٍ: «يَظُنُّ هذا أنه يفتحُ قصورَ الشامِ ويقدرُ على بلادِ بنِي الأصفرِ، هيهاتَ هيهاتَ" فَأَطْلَعَ اللَّهُ نبيَّه على ذلك فاستوقفهم فسألَهم: «لِمَ قُلْتُمْ هَذَا؟» قالوا: كنا نخوضُ ونلعبُ، لم نقل هذا عن طريقِ الجدِّ، وإنما قلناه عن طريقِ الهزلِ واللعبِ. فأجابهم اللَّهُ ( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم ) .
وذكر بعضُ العلماءِ أن النبيَّ ( ضَلَّتْ راحلتُه في غزوةِ تبوكَ فقال جماعةٌ من المنافقينَ: انْظُرُوا إلى هذا الرجلِ يَدَّعِي أنه يعلمُ علمَ الغيبِ، وأنه ينزلُ عليه الوحيُ وهو لا يدرِي أينَ ذَهَبَتْ ناقتُه!! وأن جبريلَ أتاه فأخبرَه بموضعِها، أَمْسَكَتْهَا شجرةُ كذا بِزِمَامِهَا، فناداهم وقال: «لِمَ قُلْتُمْ مَا قُلْتُمْ؟» قالوا: كنا نخوضُ ونلعبُ .
سبب ثالث : عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة – دخل حديث بعضهم في بعض - : أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثلَ قرائناً هؤلاء، أرغبُ بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء ـ يعني رسول الله ( وأصحابه القرّاء ـ فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله (. فذهب عوف إلى رسول الله ( ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ( وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسـعة ناقة رســول الله (، وإن الحجارة تنكب رجليه – وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب – فيقول له رسول الله (: (أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ) ما يتلفت إليه وما يزيده عليه.

· وعلى كُلِّ حالٍ فلا خلافَ بين العلماءِ أن هذه الآيةَ من سورةِ براءة نَزَلَتْ في غزوةِ تبوكَ في قومٍ استهزؤوا بالنبيِّ ( واستَخَفُّوا به، فسألهم رسولُ اللَّهِ ( فأجابوا معتذرينَ اعتــــــذارًا كاذبًا قالوا ( إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ ) في الحــــــديثِ ( وَنَلْعَبُ) نهزأُ ونضحكُ فيما بينَنا لا نقولُ ذلك عن جِدٍّ وَقَصْ .

( قُلْ ) لهم يا نَبِيَّ اللَّهِ .

( أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ) يعني تستهزئونَ بالله وبرسوله وبآياته؟! فالاستهزاءُ بالله وبآياتِه وبرسولِه كفرٌ بواحٌ لاَ عذرَ لصاحبِه البتَّة.
 قال بعضُ العلماء : يؤخذُ من هذه الآيةِ الكريمةِ أن مَنِ استهزأَ بِاللَّهِ وبرسولِه وبآياتِه ولو كان هازلاً مازحًا أنه يكون كافرًا؛ لأنه لا هَزْلَ في الكفر .
( لَا تَعْتَذِرُوا ) بتلك الأيْمان الكاذبة فإنها لا تنفعكم .
( قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) أي: بعدَ إظهارِكم الإيمانَ وإعلانِكم إياه.
( إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ ) تَابَتْ إلى اللَّهِ وَأَنَابَتْ إليه ورجعت عن النفاقِ إلى الإيمانِ الخالصِ والتوبةِ النصوحِ .

( نُعَذِّبْ طَائِفَةً ) أخرى لم يتوبوا بل كانوا مُصِرِّينَ على النفاقِ والاستهزاءِ باللَّهِ وآياتِه ورسولِه بسبب أنهم 
( كَانُوا مُجْرِمِينَ ) مُرْتَكِبِينَ الجريمةَ ، وهي الإصرارُ على الكفرِ والنفاقِ من غيرِ إقلاعٍ ولا توبةٍ عنه، والمجرمون  جَمْعُ المجرمِ، والمجرمُ مرتكبُ الجريمةِ، والجريمةُ هي الذنبُ العظيمُ الذي يستحقُّ صاحبُه النكالَ العظيمَ .
الفوائد :
1-أن الاستهزاء بالدين وأهله كفر .
2-أن الاستهزاء صفة من صفات الكافرين .

 قال تعالى ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة .. ) .
وصفة صفة من صفات المنافقين .

 قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ ) .
وقال تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) .
وقد ذكر الله عز وجل أن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين سبب في دخول نار جهنم وعدم الخروج منها ، فعندما ينادي أهل النار قائلين ( رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُون ) يقول تعالى جواباً عنهم ( قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُون ) .
3-أنه يجب على كل مسلم أن لا يجالس المستهزئين بدين الله لئلا يكون منهم ، قال تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا ً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) .
4-أن أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسله .
5-قوله ( أبالله ... لا تعتذروا ) أي فليس لكم عذر ، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيماناً بالله ورسوله وتعظيماً لآياته وتصديقاً وتوقيراً ، والخائض واللاعب منتقض لها .
6-أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها .
7-المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين .
8-أن المنافقين أكذب الناس .
قال تعالى ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) .

وقال رسول الله ( : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، ... ) . متفق عليه 
9-عدم قبول عذر المبطلين .
10-وجوب التشدد في ردع المستهزئين بالدين .
الاثنين 13 / 7 / 1438 هـ
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